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خلاصة—هذا البحث يبحث في أثر الثقافات الجديدة في الأدب والنقد، في العصر العباسي.
الكلمات الافتتاحية: استوعبت، البرد.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أثر الثقافات الجديدة في الأدب والنقد، في العصر العباسي.
موضوع المقالة 
كان من معجزات الإسلام أنه أظل دولا مترامية الأطراف، وأجناسا مختلفة، وأمما متباينة، وثقافات متعددة، فجمع الشتات وأذاب الفروق ووحد الأمم والثقافات في نسيج قوي محكم أثمر حضارة شامخة، وإنجازات باهرة، كانت وما تزال لبنات مهمة في صرح الحضارة الإنسانية.

ومن مفاخر لغة العرب أنها استوعبت حضارة الفرس، وفلسفة اليونان، وتراث المصريين والهند، وألوانا أخرى من العلوم والثقافة.

وكان لهذا الزاد الثقافي أثر في الأدب؛ شعره ونثره، وكان له أثر كذلك في اتجاهات النقد في هذا العصر.

فابن قتيبة مثلا يقول عن أبي نواس:

"وكان أبو نواس متفننا في العلم، قد ضرب في كل نوع منه بنصيب، ونظر مع ذلك في علم النجوم، يدل على ذلك قوله:

ألم تر الشمس خلت الحملا

وقام وزن الزمان فاعتدلا

وغنت الطير بعد عجمتها

واستوفت الخمر حولها كملا".

وذكر ابن قتيبة كلاما يستدل به على علم أبي نواس بالنجوم، ثم قال: "ويدل على علمه بالنجوم أيضا قوله في قصيدة أولها:

أعطتك ريحانها العقار

وحان من ليلك انسفار".

ثم وصف الخمر فقال:

"تُخيرت، والنجوم وقف

لم يتمكن بها المدار".

يريد أن الخمر تُخيرت حين خلق الله الفلك.

وأصحاب الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة في برج، ثم يسيرها من هناك، وأنها لا تزال جارية حتى تجتمع في ذلك البرج الذي ابتدأها فيه، وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم.

ويورد ابن قتيبة كذلك قول أبي نواس:

قل لزهير إذا حدا وشدا:

أقلل، أو أكثر فأنت مهذار

كنت من شدة البرودة حتى

صرت عندي كأنك النار

لا يعجب السامعون من صفتي

كذلك الثلج بارد حار

ثم يقول: "وهذا الشعر يدل على نظره في علم الطبائع؛ لأن الهند تزعم أن الشيء إذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا".

كما ألمّ أبو نواس ببعض أفكار الفلاسفة والمتكلمين في شعره، من ذلك فكرة التولد، وهي الفعل الذي ينشأ عن فعل آخر دون قصد، وذلك في قوله: 

وذات خَدّ مورّدْ

فتانة المُتجرّدْ

تأمّل العينُ منها

محاسناً لا تَنْفَد

فبعضها قد تناهى

وبعضها يتولّد

ومنه أيضا فكرة الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ، كما في قوله:

يا عاقد القَلْب عنِّي

هلا تذكّرتَ حَلا

تركتَ منّي قليلا

مِن القليل أقلا

يَكاد لا يَتجزّأ

أقلّ في اللَّفْظ مِن لا

كما لاحظ النقاد تأثر أبي العتاهية بمراثي فلاسفة اليونان التي قالوها في رثاء الإسكندر المقدوني، وقد ترجمت إلى العربية، وذلك في قول أبي العتاهية يرثي صديقه علي بن ثابت:

بكيتُك يا عليّ بدمع عَيني

فما أغنَى البكاءُ عليك شَيا

كفى حزنا بدفنك ثم إني

نفضت تراب قبرك عن يديا

وكانت في حياتك لي عِظاتٌ

وأنت اليومَ أوعظُ منك حيا

وهذا الذي ذكرته لك يبين أن الأدب تأثر بالثقافات الوافدة إلى الثقافة العربية، عن طريق الترجمة من تراث الأمم الأخرى، ويبين أن النقد كان مجاريا لهذا التأثر راصدًا له.

لقد كان من مظاهر التأثر بالثقافة الوافدة: التعمق في المعاني، والميل إلى التفصيل والتقسيم والتعليل والتحليل. وهذه السمات وإن عرفت في النقد السابق على هذا العصر، فإنها كانت على نطاق محدود غير الذي نجده في العصر العباسي من الكثرة، والاتساع.

الثقافة إذًا في شمولها وتنوعها وعمقها وسعتها، وفي أصالتها الممتدة إلى الأصول العربية والإسلامية، هي في جدتها آخذة من الثقافات والحضارات التي طرأت على الإسلام والعروبة، أو التي طرأ الإسلام والعروبة عليها.

ونحن عندما نتحدث عن الدولة العباسية، فإننا نتحدث عن دولة مترامية الأطراف، ممتدة الأرجاء، طويلة العمر، تغطي عددا من القرون، وهي بهذا الاتساع المكاني والزماني خليقة بأن تنتج إبداعا متمايزا، أو مختلفا ومتنوعا.

يقول الأستاذ طه أحمد إبراهيم:

لم تعرف الحياة الأدبية، والعلمية عن العرب عهدا خصبا بالرجال، والأفكار، ومختلف الأمزجة كما عرفت في صدر الدولة العباسية، فقد كان فيها ضروب شتى من التفكير، وضروب شتى من البحوث، وقد كان فيها ولوع بالمعرفة وانصراف إلى العلوم والفنون في قوة وإيمان.

وهذه الحياة العلمية المتشعبة هي التي أنبتت الجاحظ وسهل بن هارون وأبا تمام وابن الرومي، وغيرهم من الكتاب والشعراء، وهذه الحياة أثرت في النقد تأثيرا بعيدا، لا في ظواهره فقط ولا في أشكاله، بل في جوهره وحقيقته، وفي الأمزجة التي يصدر عنها، وفي الثقافة التي ينحدر منها، فالنقد الأدبي منذ القرن الثالث يقوم على البلاغة والثقافة والتبحر والفلسفة والمنطق، وكل ما دخل في الذهن العربي من المعارف الأجنبية، بالإضافة إلى الذوق الأدبي وعلوم الدين واللغة العربية.
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